
 2015، )4( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  "البحث عن وليد مسعود" البحث عن الذات وغنى التنوع السّردي في رواية جبرا

"Looking for Walid Masoud": Looking For Self and Rich Diversity 
of Narrative 

 

  لينداء عبيد

Linda Obead 
  مركز اللغات، جامعة اليرموك، الأردن

    linda_obead@yahoo.com :بريد الكتروني

  )25/6/2014: (، تاريخ القبول)10/12/2013: (سليمتاريخ الت
 

  ملخص
ذات، والبحث " البحث عن وليد مسعود"يتناول البحث رواية  ة البحث عن ال بوصفھا رواي

ه، تستجلي  اه واغتراب ان بالنسبة للفلسطيني في منف ة المك ا أزم ة، تطرح بھ ة والھوي عن الكينون
ة، ية والفكري ي ضياعه  دواخل الشخوص وتناقضاتھا النفس م صورة للمثقف الفلسطيني ف فترس

ة من الضياع  ومعاناته من خلال علائق تربط الشخوص بالشخصية الرئيسية  داخل دوائر مختلف
ع خصوصية  ا يتناسب م ة ،بم ة العربي ة للرواي ة التقليدي ي متماسك يخرق البني اء روائ ضمن بن

د اعي الجدي د البحث من. الواقعين السياسي والاجتم د اعتم م وق ى عل ا عل ا نصيا منفتح ا تحليلي ھج
  .السرد وتقنياته

 
Abstract  

This research investigates the novel of "looking for walid masoud" as 
a novel of looking for self, and looking for being, and identity, in which 
the place conflict for the Palestinian in his exile is investigated. And the 
characters insides and their psychological contradictions are appeared, 
so, it draw a photo for Palestinian scholar in his suffering through 
relationships which relate characters with the main character within 
different circles of loosing through coherent narrative building suitable 
with the privacy of both social and political reality. The research 
depended on textual analytical methodology opening on the narration 
science and its procedure. 



 "......البحث عن الذات وغنى التنوع السردي في "ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 638

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )4( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

را دّ تع ة جب عود" رواي د مس ن ولي ث ع من "البح ة ض ذات والھوي ن ال ث ع ة البح ، رواي
ادي ممثّ: فضائيين مكانيين رة الشخوص فضاء م ة، وفضاء نفسي غائب يطل من ذاك ل بالغرب

ذات، إذ يضع الروائي . بالوطنل ممثّ  ة ال م كينون مما يخلق أزمة البحث عن الھوية أو محاولة فھ
رغم الا الشخوص بأوضاع خانقة نھم، ف نصھار يتصادم بھا الماضي والحاضر في دواخل كل م

ذواكرأن الماضي يطل من بالواقع بما به من تشوھات، إلا  د م ال ق الشخوص ويزي ا ليقل ن توقھ
  . استيعاب جنون ما يحدث إلى إيجاد ذاتھا، ومحاولة

اب ة غي د مسعود" تتفتح الرواية على أزم ل شخصية البطل، و" ولي ذي يمثّ ل داخل يتشكّ ال
ة  دمھا تقني ي تتق رد الت ة بتضافر عناصر السّ ة الروائي ي البني دّد الأصوات الت لّ من خلال تع تط

دد وجھات النظر، وت، و"وليد مسعود"صوت  ره من الشخوص، فتتع ى جوانب تجلّأصوات غي
شخصيته المختلفة، ظاھرھا وباطنھا ضمن حبكة سردية بارعة، فوليد مسعود رجل مثقف يعكس 

دعقعه واقع الطبقة وا  يالبورجوازية المثقفة في اغترابھا بعيداً عن فضائھا المكاني الأصيل، إذ ت
ز رغم ضياعھا ؤثر،  ھذه الطبقة الاختلاف والتميّ ا عن الفعل الحقيقي الم ا، وعجزھ وانھزاميتھ

نقاش فتفر إلى أجواء السھر والصخب والشرب والشبق، والعلاقات النسائية العشوائية والجدل وال
ذلك العقيمين ة ب ـأن الرواي ة، وك اءات الحقيقي اب الانتم  رّرتب، مما يعمّق الإحساس بالضياع وغي

اب أو الموتن ھذا الاغتراب والضياع ليلاقي مصيره المأساوي بالماره فرانسحاب بطلھا و  .غي
  . تريدول ما تقحكي ما حدث، ولة ثم تعود بتقنياتھا الفنية لتفالرواية تبدأ من لحظة النھاي

افي إن وليد  مسعود شأنه شأن المثقف الفلسطيني في منفاه مشغول بالنجاح الاقتصادي والثق
ا  ة، كم الم من الموت والرعب والكراھي من جھة، وبالبحث عن التوازن وتحقيق الذات ضمن ع

  . من جھة أخرى في الجزء الأول من الرواية" جواد حسني صديقة يخبرنا بذلك

ك ال" د توازن اعي كيف تج ا شئت-ذھني أو النفسي أو الجسدي أو الاجتم مه م دون أن  -س
انيات د، كيف تكون إنس ى طرف بعي انية عل انية شعر أنك تقف من الإنس  وتتخطى المشاكل الإنس

  . )1(التوازن بالطبع كان سرابا

اعي، دأ البطل مع  فالتوازن ھاجس متعذر التحقق بفعل تشوه الواقعيين السياسي والاجتم فيب
ددة، الش بقية ى انئزامات متع ان يمرّ "خوص ينقاد إل ه، يلعن بأزمات عس ك ر، يسد إذني يرة، يكف

ة شرّ ال سطوة ام متوالي ه الغضب لأي ع كل ف، فالغضب مت)2(" على الحياة ينال من جر، والشر يبتل
  . شيء، والشخوص تعي ذلك، لكنھا عاجزة عن التصدي أو المواجھة

                                                 
 .  13، ص1981دار الآداب : ، بيروت2البحث عن وليد مسعود، ط: جبرا إبراھيم جبرا )(1
 . 14ص: المصدر السابق )(2
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  ل البطليتشك
اد الف ب بعض النق أن يرنسذھ ول ب ى الق ينما أو " ين إل ية الس ة كشخص ية الروائي الشخص

ذي  الي ال الم الخي هيشخصية المسرح لا يمكن فصلھا عن الع ياءالبشر  نتمي إلي ، فھي لا والأش
  . )1(كوكب منعزل وھي تعيش فينا بكل أبعادھا يمكن أن توجد في ذھننا 

انيا  اأي الشخصية بوصفھا كائن ،وقد تظھر الشخصية في الرواية حاملة لسمات إنسانية إنس
ر . )2(واشج داخل النص السردي مع عناصر السرد الأخرى في تكوين المشھد السردي تي إذ تعتب

ذي  د ال ة العنصر الوحي ا تالشخصية الروائي ا فيھ ة العناصر الشكلية الأخرى بم ده كاف اطع عن تق
ي و اب الروائ ذا الخط رورية لھ ة الض ة والمكاني داث الزمني راده الأح ية. )3(اطّ وم  فالشخص تق

ى تشكيل  ادر عل دع الخلاق الق بوظائف متعددة، وتشكل اللحمة لعناصر القصة، فالراوي ھو المب
ي  عالمه الروائي بما فيه من كائنات متحركة وجمادات تتفاعل ابع الزمن فيما بينھا وفق حركة التت

ً أو تشظيه وانكساراته استرجاع محور العمل  ھيالشخصية الرئيسية ف )4(أو حاضراً أو استشرافا ا
ا يحمّ  تلاف م ى اخ ي عل ي الروائ اه الروائ ا إي تلاف لھ ى اخ ر، وعل ات نظ ات ووجھ ن توجھ م
ك مرتاض أنو .التقنيات المستخدمة في تسريدھا دّ الشخصية " يرى عبد المل ة تتع دد الروائي د بتع

ا يدولوجيات والثقافات والحضارات والھواجس واالأھواء والمذاھب والأ يس لتنوعھ لطبائع التي ل
  .)5( لاختلافھا من حدودولا 

اج لكل عناصر "وقد جاء في معجم المصطلحات النقدية  أن الشخصية عنصر مصنوع يحت
  . )6("وأقوالھا مجموع الكلام الذي يصفھا ويصور أفعالھا، وينقل أفكارھاالحكاية، فھي تتكون من 

ا ة كم ة الشخوص الروائي اتف  تتصدر شخصية البطل بقي ي تتك را الت ة جب سنرى في رواي
ةدعم حضوره، ويوظل ه السردية لتجلي ية، وتصوراته  ف الروائي تقنيات ة والنفس سماته المظھري

هيدولوجية ؤاه الأور ة والاقتصادية وظروف ة ول. الاجتماعي ة العربي د البطل في الرواي طل يم يع
ان م رّ تبصورة إنس ل صار ف ة للتغيد، ب ادي نتيج ان ع ه بصورة إنس ع وظروف ر بملامح المجتم

ل  ذا البط اة ھ كل مأس ي تش ة الت تقنالواقعي لالمح ن الفع زه ع ه وعج اس بذات ه للإحس  .، وفقدان
فالبطل الروائي في الرواية العربية ليس رأسماليا ولا برولتاريا إنما ھو بورجوازي متوسط أو "

  . )7( صغير
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ه وشخصيته الرئيسة  را لبطل ى تشكيل جب ا، سنقف عل د مسعود"ومن ھن ل " ولي ذي يمث ال
رتين  ين ذاك ا متشظيا ب شخصية المثقف الفلسطيني في اغترابه ومنفاه، بوصفه بطلا يواجه واقع

تلابه وعجزه عن الت ين اس ا ب دة، إذ يحي ة وجدي ارات غيقديم ات وانكس ي ظل خيب ل، ف ر أو الفع ي
ة في تشكيله كثيرة، ويسخّر جبرا بناءه ه ل ،الروائي وتقنياته السردية الفني لبحث وتشديد محاولات

  . لبحث عنهلعن ذاته، ومحاولات الشخوص الأخرى 
ق الشخصية  يشكل جبرا بطله ضمن لغة روائية تجليّ الداخل والخارج، إذ يتمازجان في خل

ة والاقتصادية داخل الفضافقاثوكشف ظروفھا النفسية والاجتماعية وال اني، ئيي اني والمك ين الزم
ه هوصيخص بما يمثله المكان من ادي والنفسي المتشكل من : لدى الإنسان الفلسطيني في بعدي الم

  . إطلالات فضاءات الحلم والبحث عن الذات
را ة جب أتي لغ كيل بطل وت ي تش ان  هف ى لس عرية عل لالة والصرامة والش ين الس ة ب متحرك

ى تقوم بالكشف عن جوانب أخرمع أصوات الشخصيات الأخرى التي  ؤوبالتواط ،الراوي العليم
شكيل ن دواخل البطل التي لم يدل بھا الراوي العليم أو وليد نفسه ليتكامل الطرح الروائي في تم

ل ورة البط ورين ص من منظ ل ض ذي يط تكلم : ال مير الم ى ض اء عل ه بالاتك د نفس ور ولي منظ
ة نظره، ومن خلال أصوات والمونولوج ضمن فصول مستقلة ليدلّ  ل على ذاته ومن خلال وجھ

ر خوص الأخ ة بالش وار،ى المتحدث ة الح ر تقني تقلة أو عب اتو فصول مس ذف  تقني رى كالح أخ
زوم، اق والاسترجاع والوصف ووالاستب ع المھ تيار الوعي محاولة منه ليضعنا أمام صورة الواق

ري وراء  ي الج ل ف ي تتكام ة الت واء الروائي ذه الأج ق ھ لال خل ن خ ات م ل بالتمني د "والمكب ولي
 ةيبعد تجلّ  الداخل نولة البحث عن الذات الضائعة دعوة لإعادة البناء مه من محابما يمثلّ " مسعود

   . ھذا الضجيج والضياع الذي يقود الشخوص إلى مصائرھا المأساوية
د مسعودل"الأولى  الإطلالةتأتي  ا من " ولي ا يطل منھ ة بم ة النصية للرواي ضياع من العتب

الولادة "مسعود"و" وليد"مقابل اسم  ،البحث"شر عليه كلمة تؤ ىتؤشر ، ف د  إل ق جدي الحاجة لخل
ي لا يشي يح" مسعود"مخاض صعب، وظروف واقعية متناقضة،  بعد دلولات السعادة الت مل م

اة البطل والشخوص الأخرى ا ه حي دلل علي ا ت ا كم ع بشيء منھ ةالواق ة لغارق  . بضياعات مختلف
لى ھذا الھاجس، فلا توجد ذات ولعل تعمد جبرا أن يجعل البطل حاملاً لاسم أو ھوية ھو تدليل ع

ة ة دون ھوي ائه  ،متحقق تلاب لفض من اس ه ض ه وكينونت ى ھويت طيني عل ازع الفلس ع ين والواق
أتي البحث اني، في رذم  المك راب وتش ل الاغت ة بمقاب ه عن الھوي وطن ومعانات د أن . ال ه يري ولعل

بھمومھم وأوجاعھم منفاھم في  ينالفلسطينيثقفين ل حياة كثير من المقصته التي تمثّ  ةيقنعنا بواقعي
العكس في  ا ب ة إقناعه لن ة وانكساراتھم وتطلعاتھم رغم محاول ةمقدم ى أن أي إذ  ،الرواي أشار إل

ع رغم تشابه لا علاقة له بالواقع تأثيرا إيحائ اتھا في الواق ا انعكاس يا منه إلى أن ھذه الشخوص لھ
  . أنھا تحيا على الورق

وم وأوجاع من خلاله ليومئرسم جبرا بطله  ه من ھم راه ،بما يدور داخل ً  فن ا خاضعا  أحيان
ذي عاشه  .ومتمرداً جامحا حين آخر ،لواقعه را"فإن الواقع ال رت في " جب د أث ه ق وظروف حيات

اة من  ة بمعان ذه الرواي ى رسم شخوص ھ ي ساعدته عل ر، خلق منظومته الفكرية والثقافية الت قھ
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ام وانتزاع قسر ا يضعنا أم وطن، مم ى لي عن ال ة في الطرح الروائي حت ات غني وھم نمرجعي ت
  . قد يكون معادلاً لجبرا في واقعه الحياتي" وليد مسعود"للحظة أن 

ة ھو التساؤل عن  ذه الرواي ةفالتساؤل العام في ھ ذات؟ الھوي ة لل أين " ؛والبحث عن تجلي ف
ا ال نفتش عنه نظلالذي " اختفى وليد مسعود تش عن ذواتن ا نف ة، كم تلبة، ونعري طيلة الرواي مس

ه حتمسك به في آخر الرواية، ليظل الغياب والضياع نتيجة واقعنا القبيح دون أن ن ع أكلت ة لواق مي
   النكبات والھزائم فيظل التساؤل مفتوحا إلى أين؟ 

  التنوع السرديخرق البناء التقليدي و
ى طرائ ة لجأ جبرا في ھذه الرواية إلى الخروج على أساليب السرد التقليدية إل ق أخرى غني

  . تتناسب مع حالة الضياع والجنون والاغتراب والتناقض التي تھيمن على واقع الشخوص
تكلم والسارد  الأصواتوقد تعددت  يم والسارد الم في رواية جبرا وتداخلت بين السارد العل

مھما بلغت كفاءته وأھميته إن يعبر عما يعتمل في الصدور بضمير المخاطب فلا يستطيع صوت 
ن اعر متناقضة،  م همش وع إيقاعات كاً، تتن اء سردياً متماس را بن ا جب ق لن اغم  فخل ام تن ليضعنا أم

ة دواخل الشخوص و ى تجلي اعد عل داخل والخارج والماضي والحاضر، وس ين ال الي ب م فجم ھ
   .علاقاتھا المتناقضة فيما بينھا

  تعدد الأصوات: أولاً 
ة مش ذاتإن تقديم الشخصية لنفسھا يطرح منذ البداي ة ال ھل يستطيع الإنسان أن  ،كلة معرف

ةيعرف نفسه وفي الوقت ذاته أن  ذه المعرف ره ھ ى غي ل إل ذات عسيرة  ... ينق ة ال اذا كانت معرف
و لا  يقة وھ ه الض دود ذاتيت ي ح جين ف ان س ى لأن الإنس ة الأول ذلك بالدرج ة، ف ذه الدرج ى ھ إل

  . )1(يستطيع الخروج من ذاته ليصدر حكما على نفسه
م صورة يعتم ي رس را ف عود"د جب د مس دد الأصوات" ولي ة تع ى تقني ي عل إذ إن " المختف

الشھادة التي يدلي بھا الغير عن شخصية معينة تزودنا بصورة قبلية بعنصر مكمل ويحيل للحدود 
ه  الضيقة التي تلازم الصورة الذاتية ومصائبھا، فالشاھد بوصفه متجھا إلى الخارج يكف عن كون

ى  ذافكر صفو ذھنه فضلا عن أن تجربته عن الاستبطان يمكن أن تعينه للنعي تھو المخلوق الذ إل
  . )2(كذاتالآخر 

فيطل وليد مسعود ثلاث مرات في فصول  .ائية عبر فصول مختلفةرويقدم جبرا أصواته ال
ه ضمن  ه محاولاً أن يجد ذات رارات غربت ا م مختلفة ليحدثنا عن الماضي طفولته، وشبابه، متتبع

أصدقائه، إذ يتحدث كل  ويتحرك بين فصول أخرى تحمل أصوات ،عناوين مستقلةحمل فصول ت
ه، ليضيء كل " بوليد"واحد منھم عن علاقته  ة من ه الداخلي ه ومواقف ه مع مسترجعاً تفاصيل أيام

  . وليد مسعودفصل زاوية جديدة من صورة البطل 
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ن اثن ة م ون الرواي اني شخصتتك ردھا ثم ى س وم عل ر فصلاً يق ةي عش د : يات روائي فولي
ة فصول، ود رد ثلاث عود يس نيج. مس رد : ،واد حس ة فصول، وعيسى الناصر بفصليس  ،ثلاث

لمرووو" ارفمريم الص"وكذلك  بفصل لكل واحد " ان وليد ووصال رؤوف وإبراھيم الحاج نوف
   .  منھم

ع  ذا التوزي أت ھ م ي ااعتول خوصباطي ة الش ة أھمي ى درج دا عل درة  ،، أو معتم ق ق ل وف ب
ه، فلكل شخصية مستوى " وليد" لشخصية على الكشف عن حقيقة شخصيةا محاولة للوصول إلي

ه من رمز  ؛"بوليد مسعود"ورؤى وتطلعات وانكسارات إلا أنھا كلھا تلتقي على العلاقة  ا يمثل بم
  . نا أمام الصورة المثالية للمثقف الفلسطيني المغتربفيكاد يوق

ل  ن دواخ ي الكشف ع اغم الفصول ف ا تتن ا وعلاقتھ خوص وأزماتھ عود"الش د مس  ؛"بولي
ة الممثلّ ة الرواي اء البطل فالفصل الأول يكشف عن أزم د مسعود"ة باختف ذيان " ولي مصحوبا بھ

داخلي و ه ال ن اغتراب ه ليكشف ع ل اختفائ ل قب ه البط جل ترك ريط مس ر ش ه عب يه انئزام بماض
ى تشتت ذات كل  لنقف إسماعيلويكشف الفصل الثاني عن صراعات كاظم . وواقعه دريجيا عل ت

راب والبحث عن شخصية وضياعھا اقترابا أو  ابتعادا من البطل لنقف على أزمة الضياع والاغت
ثلا الذات والھوية الضائعة من خلال خيط ي ا مم د مسعود"ربط بينھ د ." "بولي دى ملامح ولي وتتب

ا مسعود وطبائعه النفسية السلوكية على ألسنة الشخصيات التي تبحث عن  ذاتھا من خلال دورانھ
تظھر " كاظم إسماعيل"فعلى لسان  حول محور تجربتھا معه وحضوره المتلازم بھا رغم غيابه،

ق الثقا" وليد مسعود"تشكلات  ي ساھمت في خل د أن فية والفكرية الت ة، فبع ذات المتعب ذه ال م ھ أت
ه حول " وليد مسعود" ة الأدب وألف كتاب " والحضارةالإنسان "دراسته الجامعية توجه إلى كتاب
او ة  يطلعن ى لغ د مسعود"أيضا عل ا تتناسب " ولي ي تطل صارمة حين ع صورة السياسي، مالت
عو ذلان ش ه، وخ أوزوم باغتراب ف الم عور المثق ع ش ا يتناسب م اعر، بم دقائهرية الش ر  أص عب

اطرة  اتوارحومونولوجات  ة الم ه أصوات الطبيع ترك ب ل تش اب طوي دليان بعت ع أصوات ي م
ين دواخ دى الخلاف ب ا؛ إذ يتب ذوات ومعاناتھ ة ال داخل في تجلي ل الشخوص، فيمتزج الخارج وال

اً نفسه دالصديقين، فكاظم يحس ه مقنع ه ونجاحات ى كتاب ى ھجوم عل ه إل ا يدفع ه، مم ه على نجاحات
ة أمبحياديته وموضو ه يعرف أن الحقيق رى أن  رعيته رغم أن اظم ي ف، فك د مسعود"مختل " ولي

ولزوجه  ،فطري ووجه جميل يقرّبه من النساء، بمقابل امتلاك الآخر لوجه فقد حسنهيتمتع بذكاء 
ة لا  اقبيح راب ، يحبھ نفس الاغت ترك ب ا تش م أنھ خوص رغ ل الش يب ك ياع يص وه والض فالتش

اظم بطيء "لما يجري في الواقعين السياسي والاجتماعي، انعكاساً عذابات وال اج، ك بطيء الاھتي
ا ملھياج والغضب في نفس وليد بحكة واحدة كعود الكبريت كأن الواحد منھالغضب، بينما يشيط ا

فالبطل سريع الغضب إلا أنه أكثر رھافة وتأثرا بما يدور حوله من كاظم، وھو . )1(" متمم للآخر
وق  ل، ويتف ة المنطق والعق ل ولغ ى التحلي ر إل ل الآخ ا يمي دان بينم ة الوج ى لغ رب إل دو"أق " لي

  . ي المادي والسعي الفكري، والتوق إلى إعادة النظر في الواقع العربي كلهبالموازنة بين السع
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ي  ه الت ة أخرى من طبائع وتطل من ھذا الفصل اللغة الشعرية لوليد مسعود مما يضيء بقع
الألم،  ه ب ه وتناقضاته واحتقان دمع فالحب "تلمح من معانات دمع والحب أيضا كال ذا المطر كال ھ

ً اق يجعل كل شيء مزيفرّ ن واقع بھاجس الإنسان الضائع وضم ا  )1(ا ا وألم فينصھر المطر دمع
  . لنقف على بكاء البطل لذاته وواقعه بالتشارك مع الطبيعة كما يحسھا بدواخله

نة بق ى ألس ة الفصول عل ابع بقي م تت ان ث ى لس ة الشخوص، وعل عود"ي د مس ا " ولي ه بم نفس
ة  ة القصصية المتلاحم ع البني د مسعود" لتكشف عن ماضييتناسب م ه " ولي وحاضره، خارج

ضمن دوائر تجعل من الشخوص مشتركة في اغترابھا وانكسارھا رغم اختلاف تشكلھا وداخله 
ه، بينما " وليد مسعود"من  الأھميةث حياتھا وتفاوت اقترابھا في اوأحد تتلاقى كلھّا في البحث عن

اة " يسى ناصرع"فيحدثنا  .والكشف عما يستند في دواخله خدمة للحبكة الروائية عن حضوره لوف
د"أم وليد، وعن إرسال " نجمة"وكيف تزوج من " وليد مسعود"والد  لدراسة اللاھوت في " ولي

ى " عيسى ناصر"ايطاليا ثم تحوله إلى الموسيقى ليؤرخ  نللمراحل الأول اة  م د مسعود"حي " ولي
من " وليد"الذي كان عن صفات وليد النفسية من خلال تأملاته في برج الجدي " طارق"ويحدثنا 
د،  "ارفمريم الص"ثم تحدثنا . مواليده ة بولي ا الغرامي ا  "ووصال رؤوف"عن علاقتھ عن علاقتھ
ا ه أيض ه  ب ا لابن ن زيارتھ روان وع روت،"م ي بي ة  ف فوف المقاوم ى ص ما إل ان منض إذ ك

قاومة، ونجد الروائي من خلال مذكرات وليد يطالعنا على بعض نشاطه في أعمال الم .الفلسطينية
ه مع " مروان بن وليد" يحدثناوفي فصل لاحق . و كذلك على تعذيبه في سجون العدو عن اقتحام

ة بما في ذلك من أح مجموعة من رفاقه المناضلين لإحدى مستعمرات العدو داث وشحنات عاطفي
" وصال"إلى أن تتبين " بوليد"ثم تتابع الشخصيات الكشف عن جوانب علاقتھا  وتفاصيل نفسية،

م تلحق اع" وليد"في عمان أن " عيسى ناصر"ة طواسب رغ للنضال، ث د إلى الأرض المحتلة ليتف
  .في تصوّرھا لتشاركه نضاله وتبقى بقربه بوصفه الرجل الأمثل" بوليد" "وصال"

أثير  عود"ويصل ت د مس ث لا تشرع الشخصيات " ولي ر، بحي داه الأخي ى م رين إل ي الآخ ف
ا، وساكن في الروائية في البحث عن ذاتھا بم تلازم مع تطوّر تجربتھ عزل عن بحثھا عنه، إنه م

ال  ان الرج ي أذھ ماته ف ارك بص وب ت ؤثر محب ل م ا فاع ي داخلھ و ف ه وھ م غياب ا رغ عمقھ
  . )2(وأعماقھم، وفي قلوب النساء العاشقات وأجسادھن

  التقنيات السردية الزمانية
ه تترتب فالزمن ي ،إن الزمن من أھم منجزات النص الروائي ونقده ة وعلي اع الرواي ل إيق مث

اء  ع بن جم م كل ينس ة بش ر الأمكن خوص عب ة الش د حرك ه ترص ارة وب ويق والإث ر التش  عناص
ي ة الفن ا  )3(الرواي ي ثراءھ ل الأدب دة العم نح عق ان، وتم ي تحوي المك ة الت زمن الحرك ل ال ويمث
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ا ى آخر دا. )1(ودلالتھ ال من زمن إل ة للانتق ة نتيج ذه الإيقاعي أتي ھ ي تتحرك وت ة الت خل الرواي
  )2(اً الأحداث والشخوص داخلھا، مما يخلق تنوعاً في سرعة السّرد تسارعاً أو تباطؤ

رة ا" البحث عن وليد مسعود"ويأتي الزمن في رواية  أريخ فك ا من أجل ت ة، متراخي لمقاوم
يكسب  يولك في منفاه، ولتعميق التشبث بالحياة، ذلك الھاجس الذي يصرخ به المشرد الفلسطيني

ة محاول.الحياة والناس والوجود تجربة عميقة كافية لتحليل موقفھا منالروائي الشخصية الرئيسية 
را  يذات دلالة ف الإھداءوقد كانت كلمة " لاستخلاص المعنى العميق للحياة ة جب التعبير عن رؤي

ي ة ب ات القائم أتلف من العلاق ي ت ة الت ة الرواي ن شخصياتھا للإنسان وھي تسعى للتجسد في رؤي
  )3("إلى تلك التي رأت من الحياة ما رأت وظلت على كبريائھا تقاوم"جميعا فقد جاء في الإھداء 

إلى الخلف أسوة وتقوم البنية الزمنية الروائية التي تبدأ أحداثھا منذ لحظة النھاية ثم تعود بنا 
ات ى تقني ة الا بكثير من روائيي تلك المرحلة عل دءاً بتقني ة خاصة ب ت ،سترجاعزمني م الاس  ،اقبث

  . والحذف
  الاسترجاع: أولاً 

تمثل تقنية الاسترجاع آلية في كشف ماضي الشخصية التي لا ينفك عنه حاضرھا ولا تفلت 
ور منه انتكاساتھا وخيباتھا وصراعاتھا الداخلية،  ذا الماضي المنث راز لھ يس إلا إف فوليد مسعود ل

ذا الصراع التصادميله من معاالرواية فلا تنفك دواخفي ثنايا  اة ھ ة  ن ل بالطفول ين ماضي ممث ب
ا  ةووداعتھ دء مرحل ي  وب اغتراب داخل ل ب ر ممث ين حاض اعي، وب ي والاجتم ع السياس التراج

  . ضائه المكانيفوومكاني بفعل غياب الماضي، 
ة " ويقوم الاسترجاع على ذه المخالف تباق وھ عودة الراوي إلى حدث سابق وھو عكس الاس

زمن تول لخط ةال ة الثانوي ن الحكاي ا م ة نوع ة . د داخل الرواي ع أن تتضمن الحكاي ولا شيء يمن
ة ة الثانوي ة داخل الحكاي ة فرعي ترجاعا، أي حكاي دورھا اس ة ب ة . )4(" الثانوي ترجاع مفارق فالاس

ة )5(نا إلى الماضي بالنسبة للحظة الحاضرةتعيدزمنية  ات الزمني ر التقني  ويعد الاسترجاع من أكث
زمن السردي  اً السردية حضور ى تسلسل ال ا الروائي عل ل من خلالھ ي، يتحاي في النص الروائ

ي الحاضر  ه ف ه، ويوظف ع مراحل تدعي الماضي بجمي رد الحاضر، ويس ن الس ع زم دما يقط عن
ا في إضاءة السردي، فتصبح جز ءا لا يتجزأ من نسج الزمن السردي، فإن للاسترجاع دورا ھام

ا ية، وإض ان،ماضي الشخص ان والمك ري الزم ية  ءة عنص ي الشخص ة ف ب خفي ف جوان وكش
ى  افة إل رة إض ذه "الحاض ق ھ ي، ويحق نص الروائ ي ال ة ف ة خالص ة وفني ث جمالي ة بواع تلبي

ل ة مث د الحكائي ن المقاص ددا م تذكارات ع رد وراءه: الاس ا الس ي يخلفّھ وات الت لء الفج . )6(" م
                                                 

ادي  )(1 د الھ ة: انظر فيحاء قاسم عب اھرة -دراسات أدبي ة الفلسطينية، الق رأة البطل في الرواي اذج الم ة : نم الھيئ
 .195، ص1997ب العامة للكتا

 .22ص: جيرالد برنس: انظر  )(2
 .  118، ص1996دار الشروق للنشر والتوزيع، : الأقنعة والمرايا دراسة في فن جبرا: السعافينإبراھيم،   )(3
 . 18ص: لطيف، زيتوني  )(4
 . 25ص: جيرالد، برنس  )(5
 . 121ص: حسن بحراوي  )(6
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ي ويرى جبرا جينيت أن الاسترجاع دخل إلى الروا ات النفسية الت ية الحديثة نتيجة لتطور النظري
عيھا الذھني عبر تطور مراحل وتختص بدراسة الشخصية الإنسانية، ومستويات تشكلھا ودرجة 

ي في أغلب  إن الإنسان حين )1(الزمن، وتغيراته ك يعن إن ذل يروي حياته في الوقت الحاضر، ف
  . بوساطة نداء الذاكرة. ةالأحيان الانسياق مع التيار باتجاه الحياة السابق

  قتباالاس: ثانياً 
م لاق مخالفة بإن الاست ة، وذكر حدث ل ى تجاوز حاضر الحكاي وم عل سير زمن السرد، ويق

تبيحن وقته بعد، والاست تكلم، ويتخذ الاس ة بضمير الم اق باق شائع في النصوص السردية المروي
  .)2(يحة نوعا ما بشأن المستقبلحلم كاشف للغيب أو شكل تنبؤ أو افتراضات صحأحيانا شكل 

ة بويؤدي الاست وم بوظائف تخدم تشكيل البني ي، ويق زمن الروائ ة ال اق دوراً في تشكيل بني
ت رد اس ون الاستشراف مج ة، ويك ة الحكائي ي البني جھا ف ا ونس ي امتزاجھ اني،بالسردية ف  اق زم

الم المح ي الع دوث ف ل الح ع أو محتم و متوق ا ھ ى م ع إل ه التطل ة الغرض من ذه الوظيف ي، وھ ك
ي  يافصيصة للسرد الاستشرة أو الأساسية للاستنتاجات وأھم خالأصلي ھو كون المعلومات الت

د حصوله فيقدمھا لا تتصف باليقينية،  ا يؤك ك م يس ھنال ل، فل ا ما لم يتم قيام الحدث بالفع ذا م وھ
  . )3(شكلا من أشكال الانتظار يجعل الاستشراف

ة  لعل الاستشراف د مسعودو"في رواي ة شخصية " لي ا لتجلي ان حاضرا وخادم د ك د "ق ولي
تكمالاً  خدمة لتشكيلهالذي يوظف الروائي كل ما في البنية الروائية " مسعود ه النفسية  واس إطلالت
ا يكون بالبحث عن قطع فسيفساء " وليد مسعود"والثقافية، فإذا كان البحث عن  والفكرية أشبه م

ثه عن ذاته، فقد بحساھم في توضيح جانب من شخصيته، ومعاناة اق بلا شك يبمتناثرة، فإن الاست
ة تنبأ السارد  ذه التقني د شارك ببالاتكاء على ھ دائيا، فق ائرا ف د ث د"كون ولي اد ضد " ولي في الجھ

ه من ، وقد تم 1967العصابات الصھيونية في فلسطين، وشارك في القتال عام  م ترحيل اعتقاله، ث
اح  الانخراطاق في التھيئة للحديث عن المتوقع من نتائج بستوقد أطل الا. الأرض المحتلة في الكف
وة سيضربونكم على رؤوسكم وينسفون الأرض  "والعمل الفدائي م الق ون أنك دامكم، يعمل تحت أق

  .)4(" التفجيرية التي تنتظر الساعة المؤاتية
أس  تقبلية مع الي ه المس قية، وعلاقات د الش ائع ولي ا يساھم في وكذلك في الحديث عن طب مم

ن  ه م ا ب ع وم وء الواق ة لس ذات، نتيج ياع ال ب ض ن جوان ب م ن جان ف ع تتالكش وء وتش  س
  . واغتراب

 ن المحور الرئيس ھوفي القراءة، إذ إ النھمواق القارئ في الرواية إلى المتابعة ويدفع الاستب
ان جعل القارئ متلھفا يريد أن يلتقط أي تفصيل اختفاء البطل والبحث عنه، وھذا ي ى مك يوصله إل

                                                 
رار، جينت:انظر   )(1 ة م: جي ة، ترجم ز الأزدي، طخطاب الحكاي د العزي د معتصم وعب ى 2حم ، المجلس الأعل

 . 60، ص1997للثقافة 
  .  16انظر لطيف زيتوني ص  )(2
 .  132،ص122ص: انظر حسن، بحراوي  )(3
 .  278ص: جبرا، إبراھيم جبرا  )(4
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د" ذي " ولي ان الفال ثلاً صورة للإنس ة مم ى الرواي يمن عل فيھ طيني المثق دد  لس اتمتع  الإمكان
  .والطاقات الفكرية والجسدية في منفاه محاولة للقبض عليه، أو للامساك بخيط يقود إليه

  الحذف: ثالثا
زم عند رإن رواية كل شيء أم ة،إذ يل ة الروائي ا في البني ل مستحيل تقريب ى الأق د عل ذ مجل ئ

ة،  إغفالفالحذف ھو  )1(لكل يوم لتعدد حشد الوقائع التافھة التي تملأ وجودنا فترة من زمن الحكاي
وإسقاط لكل ما تنطوي عليه من أحداث ويلجأ الراوي إلى الحذف حين لا يكون الحدث ضروريا 

ة ويعرّف غريلسير  همالرواي دة من الب: اس الحذف بأن ين وح ة ب ة وأخرى  ةنيالعلاق من العميق
بكة العلاالبني فھا بفضل ش ا نكش ر ظاھرة، ولكنن ا وتشكل ة السطحية غي ي تنطوي عليھ ات الت ق

ول م الق ى فھ ارئ عل درة الق ذف ق عف الح اس أن لا يض ترط غريم ياقاتھا ويش ة أو ( س الجمل
  . )2(معرفة الوحدات المحذوفة انطلاقا من الوحدة المذكورة  بالإمكانأن يكون أي ) الخطاب

ة والسك"ن ريكاردو جاويرى  رات زمني ا أن الحذف نوع من القفز على فت ى وقائعھ وت عل
ا فقصلمن زمن ا ى فصل ، ھذا نوع، ونوع يلحق القصة والسرد مع ل من فصل إل ة التنق ي حال

  .)3(تحدث فجوة في القصة حين
ى الانقطاع ى الرجو فالعالم الزمني يتحرك بحركات مختلفة من الانتظام إل ى الخلف إل ع إل

ى " ثم القفز إلى الإمام دو عل ه يب ل كل شيء في فلا يوجد في العالم شيء يتألف من كتلة واحدة، ب
ى  يخلجبرا على نوع من الحذف الذي لا  وقد اتكأ )4(شكل فسيفساء ؤدي إل م الخطاب أو ي في فھ

  .قصإرباك في تتابع أحداث ال
ي البحث عن  اعد الحذف ف د س عود"وق د مس ي الروا" ولي ىئ ة  عل ة المراحل الزمني تغطي

ددة د مسعود" المختلفة والمتع ه، م" لولي ة ليتكامل الطرح الروائي في كشف محطات حيات حاول
ة المحيطة  ةلفھمه، أو الوصول إلى مكانه محاول دى كل الشخوص الروائي لفھم الذات الضائعة ل

الوطن،ضاء المكاني اففالكل في حالة ضياع نتيجة لغياب ال" بوليد مسعود" د لممثل ب ا  وق رك لن ت
اة  زمن سقطت من حي ى أن مساحة من ال ثلاً، إل اه م د لفت الانتب السرد حرية ملء الفراغات، فق

ى" وليد"بعد مدة بأن  فوجئالسارد، بل لم يلتفت إليھا " وليد" داد رحل إل ا بغ اك . واستقر بھ وھن
ل " ارفالص مريم"و" بوصال"وتفاصيل علاقته " وليد"فترات غائبة من طفولة  يذكر كل شيء ب

ل يغالناقص دون  لءمو ،يترك للقارئ مسؤولية الاستنتاج ة، ب ى سير الرواي ذي أن يؤثر ذلك عل
  . ز خلفهوالوثب المتحفّ " وليد مسعود"توسيع أفق البحث عن  يويخدم الرواية ف خيلةالم

ريم الصفار، الحدي تهومن أمثل ى وصال أو م ا إل ه ث عن الطريقة التي تعرف بھ وفي حديث
ا )5(بأھلھا والعد عن سقوط اللد، وعن المجازر التي ارتكبھا ة وم ، وغير ذلك من حديث عن الھدن
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 . 256، ص1997ترجمة صباح الجھيم، دمشق وزارة الثقافة،  قضايا الرواية الحديثة،: جان، ريكاردو  )(3
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ه  فيتلاھا من أحداث خطيرة أثرت  شخصية البطل، وخلقت معاناته التي دفعته لمحاولة لملمة ذات
توا ةعس ن المواجھ تمكن م ه لي ال  ادة طاقت ه وإذاوالاحتم زداد ب ة انت ي اء بمصير ضياعا وغرب ھ

 بانتحارتكون  أشبه ما ھذه النھاية تأتيوعن رھافة تختلف عن الآخرين، م نتشكلته رؤية مختلفة 
ذي  ؤرخ للمصير المأساوي ال ع مأساوي ي ذا الواق ه ضمن ھ ه الفلسطيني الباحث عن ذات يواجھ

  . السياسي والاجتماعي المنھك
  الوصف: رابعاً 

ل الأشياء أو الحالات أو المواقف أو الأحداث ھو تمثي: عرف لطيف زيتوني الوصف يقوله
ى إبطاء عرض الأحداث و، )1( "ا ووظيفتھا مكانيا لا زمانيافي وجودھ وقف يفالوصف يقوم عل

ى  د عل ة، وتعتم ي تخدم أجواء الحكاي السرد، ليمنح السارد فرصة لتقديم المزيد من التفاصيل الت
ه، ائق وأمكنة وتقديم ما يحيط بشخصية البطل من دق رت في دواخل ى ظروف أث ا يساعدنا عل مم

للھاث االإحاطة بالمشھد الروائي الذي تتحرك به الشخوص، وكذلك الحصول على استراحة من 
  . وراء تنامي الأحداث وتصاعدھا

ا ويعمل الوصف في الرواية على تقديم الفضاء المكاني وتفاصيله من خلال تلتقطه حاسة  م
ية البصرية الراصدة، ويعمل الوصف في الرواية على الكشف البصر، فالوصف يعتمد على الرؤ

ي عن الجوانب النفسية ل دولشخصية في الحديث عن القدس الت ارة ح تب ة الضوء والطھ ا مدين ين
ا يخ رح، بينم ر، يوالف ا آخ قاء حين ل والش زن والقت ا الح دىم عليھ ية  فتتب ة شخص د"رھاف " ولي

انقوإحساسه بال ذر لق والخوف، فالإحساس بالأم ذا  متع ة وھ ا الظروف المتقابل ذات تتنازعھ وال
اء، فرأسه عشيقاتهومع أصدقائه، حياته حتى  كل محطاتالتوتر لن يفارق البطل في   لا من النس

   . في كل علاقاته لإحساس الفلسطيني بالخوف والقھر قلقه متحفز تجليةيھدأ و
بس " ا تل ر كم بس المط دة تل ت البل ى كان داد، رأالثكل اب الح لأ ثي وھرة وتم تلألأ كج ا ت يتھ

نون افير الس ا بعص وم ...، وأحياءھ ا ي بعة ورأيتھ ران  س دافعحزي ا،  م دك منازلھ رائيليين ت الإس
اتو ا تفصدت  صرع أھلھ وتى أجواؤھ ا مجروحة ورأوم رة )2(..يتھ ة كثي ة بأمثل زدحم الرواي ، وت

   .لكحول ذ
  الأخرىالتقنيات 
  الحوار

ا ة،يأتي الحوار عنصرا مساعدا في بن راه الشخوص حول البطل، إذ  ء الرواي ا ي ار م وإظھ
ا  ال م ة صورته، وإكم ددة في تجلي تتكاثف وجھات النظر المختلفة المطلة من جدل ونقاشات متع

ن  ردية الأخرى م ات الس ه التقني نأظھرت وار م إن الح الي ف ة، وبالت ة والداخلي  تفاصيله الخارجي
ى معياراً نفسياً دقيقاً يست" يعدّ  الممكن أن ذكاء، بالإضافة إل طيع أن يصنف نفسيات الشخصيات ب

دث ة الح ذه الشخصيات، وتنمي وير ھ ي تط ي  )3(دوره ف ة الحك ير رتاب ى تكس درة عل وار ق وللح
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ة وبض ن حيوي ه م ا يقدم ب بم توى مير الغائ ع مس ب م ا يتناس ة بم تويات اللغوي ي المس وع ف تن
دة  فإن رواية يتحدث جميع" الشخصيات الاجتماعي والثقافي، ة بعي أشخاصھا لغة واحدة في رواي

  .)1(عن الواقع 
ة  ة الشخوص الرئيسية والثانوية بالكشفنقد ساعد الحوار على ألسل رة ھام عن جوانب كثي

ية  ن شخص عود"م د مس ا " ولي ن ذاتھ ث ع ه البح ا عن لال بحثھ ن خ خوص م اول الش ذي تح ال
ا، وأك دو وأمكنتھا وكينونة وجودھا، واستجلاء ضياعھا ومعاناتھ ا يب ر م اً الحث دا وموطئ وار مفي

ورؤيتھا له عند استماع الشخوص إلى الشريط " بوليد مسعود"ي كل شخصية تقريبا بعلاقتھا للتد
ة، " وليد"المسجل الذي تركه  ه مواضيع مختلف داخل ب ر تت ه بكلام كثي وتطل بعد اختفائه يھذي ب

دا عن اختمنه  هه اقاتندفعات شعورية متداخلة بعي ل ه ضمن مكبوتاتو وعذابات ذيان طوي ومئھ  ي
ه بالخيب دقائه وإحساس ه بأص ات بعلاقات ات ومحط ذلان ضمن تقاطع باه فة والخ ه وص ي طفولت

  . بوحود إلى القالشريط أداة تستفز الشخوص للاشتراك بحوارات متعددة ت ومنفاه، فيصير ھذا
  تيار الوعي

يمس ت يم ج دع ول ى يابت وم عل وعي ويق تويات م"ار ال اد مس نارتي لام م ل الك وعي  ا قب ال
  . )2(ويھدف للكشف عن الكيان النفسي للشخصيات

دم " :وقد عرّفه لطيف زيتوني بقوله ذھن ويق الانسياب المتواصل للأفكار والمشاعر داخل ال
السرد غير المباشر الحر، وفيه يجري خطاب الراوي بضمير الغائب وبصيغة الماضي : بتقنيتين

ا، ولكن ھذا الخطاب يتقيد بمفر م الشخصية المروي عنھ ا يلائ لوبه بم ه وأس ارات دات وتغيب العب
ا . التي تربط الجمل السردية تكلم ولكنن راوي بضمير الم والمناجاة الداخلية وفيھا يجري خطاب ال

  . )3(" لھا رخطتستخرج أفكارھا تدريجيا كما ي الراوي، وأنھا لانكتشف أن المتكلم ھو الشخصية 
ى ف ا يرتيار الوعي يركز عل تم بم دالجزء الخفي من وعي الشخصية ويھ تحت السطح،  ق

ا الشعوري واللاشعوري ذي  .)4(ويرسم لنا الشخصية من خلال عالمھ د الشريط المسجل ال ويع
ي " وليد مسعود"تركه  رز الوسائل الت يارته من أب أفي آلة التسجيل داخل س را في  اتك ا جب عليھ

وترات في وبإثارة التوتر " وليد مسعود"كشف دواخل  ابكات وت ه من تش والقلق من خلال ما خلق
ا  رتبط كلھ ي ت د مسعود"دواخل الشخوص الأخرى الت ى "بولي ه، عل ا من اختلاف درجة اقترابھ

ه ا ب ائع علاقاتھ راه إذ . وطب اط، فن ذيان دون فواصل أو نق به الھ ا يش ذاكرة بم ريط ال داعى ش يت
الوطن والأم وا ه ب ا وعن علاقت ه حين ا آخر دون أن يكون يتحدث عن طفولت لأب والآخرين حين

ذا الذلك وفق تتابع  د، وتختلط داخل ھ ذيان زمني واضح، فينتقل من موضوع لآخر دون تمھي ھ
رك ماء والشخصيات، ويتح ى الحاضر الأس ن الماضي إل زمن م ى  ،ال ن الحاضر إل أة م م فج ث

                                                 
 . 72، ص1993دار الشؤون الثقافية العامة : كتابة الرواية، ترجمة مجيد ياسين، بغداد: جون برين  )(1
اھرة: انظر كتاب روبرت ھمفري  )(2 ارف، : تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمد الربيعي، الق دار المع

 . 20، ص1975
 . 17ص: لطيف زيتوني  )(3
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ل  دة مث ه شخصيات جدي ف، وتظھر من خلال كشف عن لي" وصال"و" دشھ"الماضي دون توق
  .ما يعانيه البطل من تشتت وضياع واغتراب عن تخبطھا فيالتي تعبر " علاقات وليد النسائية

ى الشخوص الأخرى  ي تخاف ويتحول الشريط إلى ما شبه الأزمة بالنسبة إل أن يفتضح الت
د مسعود ة مصير ولي ة لمعرف ه محاول اء علي ى الاتك نفس الوقت إل ي تتوقف ب ا، والت ذي  أمرھ ال

ن يتجرد  ه م ردكينونت رة المج رتبط صفه رجلاً بو ةالمباش رة ليصير ي ق كثي ه الآخرون بعلائ ب
ان  ى مك اؤه وعدم التوصل إل ه وليصير اختف اه واغتراب صورة للفلسطيني المثقف عموما في منف

اتتواجده في آخر الرواية مؤشرا على مستقبل الفلسطيني الذي يغمض العينان ولا يستطيع ا  لالتف
  .  به من ضياع وتخبط وقھر ومعاناة نتيجة لما يحيط. من مصيرإليه  لما قد يؤول

  خاتمة
ردية المت ه الس را تقنيات د وظف جب د فق ة نووبع ان لع ع الإنس رح واق ي تط ه الت اء روايت بن

ىالفلسطيني في  ه من صراعات متناالمنف ا يعاني ه وم ين، لتكشف دواخل ة قضة ب ين  المواجھ  وب
ع،  هوالفجر ولتعري ضياع والھروب ا واغترابه وعجزه عن التكيف مع الواق ة ومعرف د أزم عن

د ال ذي يكاب طيني ال ذاباتفلس ه لم ع ه، وإدراك ھا وعي ي  ايفرض واقعين السياس ي ال دور ف ي
" تعدد التقنيات السردية على الرواية تماسكا فنيا مكنھا من رسم شخصية  أضفىقدوي والاجتماع
ة الشخصية والمحور الرئيسي الذي ت الذي يشكل الشخصية الرئيسية" وليد مسعود ه بقي دور حول

ترجع ماضيھا ا تس ه وتستشرف وواقعھ ن خلال ى  م امھا عل تقبلھا وانقس ه تشظيات مس ن خلال م
  . ذاتھا

من الضياع كشف عنھا الشريط المسجل المطل على شكل ھذيان على  اليةريخا لحالة سريتأ
ه  ن خلال ري م ترجاعا يع داعيا واس عود ت د مس ان ولي ة لس ف للطبق ع المزي ة الواق البرجوازي

ة مفتوحضمن نھاية والتغيير  ال عاجزة تظل قاصرة عنفعالفلسطينية ضمن أ ا نھاي ين فيھ ة لا تب
فالبحث عن وليد مسعود ليس إلا البحث عن الھوية والذات الضائعة في شرذمات  ،"وليد مسعود"

  . وقعات بائسةما زال مجھولا محاطا بتكھنات وت فالمستقبل الشتاء والمنفى
ة لالواقع المشرذم وجاء ليحيط بھذا  التنقل السردي من تقنية لأخرى إنما إن  يتناسب مع حال

ولتزيد  .تقاذف الإنسان الفلسطيني وواقعه السياسي والاجتماعيت تيالضياع الداخلي والخارجي ال
ذه الصراعات والتناقضات  تنصھر داخلھامن لحمة البنية الروائية التي  نقلاتوالكل ھ ة  ت الزمني

داعيات  وارات والت ات والح ابكة والمونولوجي ة المتش ات المتداخل داثوالعلاق ة للأح  المتتابع
   !. داخلھا
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